
ل الشرع ، وعقاب من فعل ذلك لا يثبت إلا بْ 194157 - قبح الشرك والظلم والفواحش ثابت قَ

بعد بلوغ الشرع.

السؤال

ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :” اسم الشرك يثبت قبل الرسالة ، لأنه يشرك بربه ويعدل به ” ؟

الإجابة المفصلة

مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بذلك هو : بيان بطلان الشرك وذمه ، وأن من فعل الشرك فهو مشرك ، وفعله
قبيح مذموم ، سواء قامت على المشرك الحجة بالبيان أو لم تقم ؛ فالشرك قبيح بكل حال ، قبل الرسالة وبعدها .

ن – أيضا – بعد ذلك : أن عذاب هذا المشرك مقيد بالبيان وقيام الحجة ، فلا يستحق العذاب إلا بعد مجيء لكنه بيّ
الرسول وحصول البيان ، فإذا أشرك بعد البيان استحق العذاب ، وإذا كان شركه قبل أن يتبين له ما جاء به شرع

الله : لم يستحق العذاب ، حتى تقام عليه الحجة .
فالكلام هنا على مقامين :

الأول : بيان ذم الشرك وقبحه وأنه شر كله ، وهذا وصف ذاتي له ، لا ينفك عنه ، سواء كان قبل قيام الحجة بإرسال
الرسول وإنزال الكتاب ، أو كان بعد ذلك ، والمشرك : هو من وقع في هذا الأمر ، واتصف به ؛ فعدم قيام الحجة لا

يغير الأسماء الشرعية .
المقام الثاني : أن المشرك لا يستحق العقوبة على شركه إلا بعد قيام الحجة عليه ، فلا يتعلق العذاب والثواب

ولًا ( الإسراء/ 15 . سُ ثَ رَ عَ ى نَبْ تَّ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ بمجرد ما تدركه العقول ؛ قال تعالى : ) وَ
ونَ ( التوبة/ 115 . قُ تَّ ا يَ مْ مَ نَ لَهُ يِّ بَ ى يُ تَّ مْ حَ اهُ دَ دَ إِذْ هَ ا بَعْ مً وْ لَّ قَ ضِ ا كَانَ اللَّهُ لِيُ مَ وقال عز وجل : ) وَ

وأراد شيخ الإسلام رحمه الله ، ببيان ذلك : الرد على طائفتين :
أولاهما : المعتزلة ومن تابعهم على قولهم : إن المشركين يستحقون العذاب بما تدركه العقول ، وإن لم تقم عليهم

الحجة بإرسال الرسول .
ثانيهما : الأشعرية ومن وافقهم على قولهم : إن الشرك والظلم ليس قبحهما ذاتيا ، متعلقا بهما في نفس الأمر ، وإنما

يثبت قبحهما بعد الخطاب الشرعي ببيان هذا القبح ، وقيام الحجة به .
ثم بين أن مذهب أهل السنة وسط بين هذين : فالشرك والظلم والفحش كلها أمور مقبوحة مذمومة ، قبل قيام

الحجة وبعد قيامها ، تدرك ذلك العقول الصحيحة , والفطر السوية ؛ إلا أن الله تعالى لا يعذب الخلق إلا بعد قيام
الحجة عليهم ، وذلك بنص كتابه .

ن واضح في كلام شيخ الإسلام ، في مواضع من كتبه : وهذا بيّ
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قال رحمه الله :
ةٌ جَّ لِكَ حُ ذَ كَامٍ ؛ وَ أَحْ اءَ وَ مَ ي أَسْ ا فِ مَ نَهُ عَ بَيْ مَ جَ كَامٍ ، وَ أَحْ اءَ وَ مَ ي أَسْ ا : فِ هَ دَ ا بَعْ مَ الَةِ وَ سَ لَ الرِّ بْ ا قَ نَ مَ قَ اللَّهُ بَيْ رَّ دْ فَ قَ ” وَ

. نِ لَيْ وْ لَى الْقَ ابَ عَ ذَ ونَ الْعَ قُّ حِ تَ سْ مْ يَ : إنَّهُ الَ نْ قَ مَ بِيحٌ ، وَ قَ نٌ وَ سَ ا حَ يهَ سَ فِ الَ لَيْ عَ لْأَفْ : إنَّ ا الَ نْ قَ لَى مَ نِ : عَ يْ تَ ائِفَ لَى الطَّ عَ
بُّكَ إِذْ نَادَى رَ لِهِ : ) وَ وْ قَ ى ( ، وَ غَ نَ إنَّهُ طَ وْ عَ رْ بْ إلَى فِ هَ : ) اذْ لِهِ وْ ينَ ؛ لِقَ دِ سِ فْ مُ ينَ وَ اغِ طَ ينَ وَ الِمِ مْ ظَ اهُ مَّ نَّهُ سَ إِ لُ : فَ لْأَوَّ ا ا أَمَّ

ا عً يَ ا شِ لَهَ لَ أَهْ عَ جَ لْأَرْضِ وَ ي ا لَا فِ نَ عَ وْ عَ رْ لِهِ : ) إنَّ فِ وْ قَ ونَ ( ، وَ قُ تَّ نَ أَلَا يَ وْ عَ رْ مَ فِ وْ ينَ * قَ الِمِ مَ الظَّ وْ ى أَنِ ائْتِ الْقَ وسَ مُ
اغٍ ، طَ الِمٌ ، وَ رَ أَنَّهُ : ظَ بَ أَخْ ينَ ( ؛ فَ دِ سِ فْ نَ الْمُ مْ إنَّهُ كَانَ مِ هُ اءَ ي نِسَ يِ حْ تَ سْ يَ مْ وَ هُ بِّحُ أَبْنَاءَ ذَ مْ يُ نْهُ ةً مِ ائِفَ فُ طَ عِ ضْ تَ سْ يَ
لَى أَنَّ لِكَ عَ لَّ ذَ دَ ةِ ، فَ بِيحَ ئَةِ الْقَ يِّ الِ السَّ عَ لْأَفْ ي ا كُونُ فِ ا يَ مُّ إنَّمَ الذَّ الِ ؛ وَ عَ مٍّ للأَفْ اءُ ذَ مَ هِ أَسْ ذِ هَ هُ ، وَ مُ وْ قَ وَ وَ دٌ هُ سِ فْ مُ وَ

مْ ؛ هِ ولِ إلَيْ سُ انِ الرَّ يَ دَ إتْ ابَ إلَّا بَعْ ذَ ونَ الْعَ قُّ حِ تَ سْ مْ ، ] لكن [ لَا يَ هِ ولِ إلَيْ سُ يءِ الرَّ جِ لَ مَ بْ ةً قَ ومَ مُ ذْ ةً مَ بِيحَ الَ تَكُونُ قَ عَ لْأَفْ ا
ولًا ( . سُ ثَ رَ عَ ى نَبْ تَّ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ لِهِ : ) وَ وْ لِقَ

لَ بْ ينَ قَ رِ تَ فْ مْ مُ لَهُ عَ جَ ونَ ( ؛ فَ رُ تَ فْ مْ إلَّا مُ هُ إنْ أَنْتُ رُ يْ نْ إلَهٍ غَ مْ مِ ا لَكُ وا اللَّهَ مَ دُ بُ هِ : ) اعْ مِ وْ الَ لِقَ ودَ أَنَّهُ قَ نْ هُ رَ عَ بَ لِكَ أَخْ كَذَ وَ
رَ . ا آخَ عَ اللَّهِ إلَهً لُوا مَ عَ مْ جَ نِهِ ونَهُ ؛ لِكَوْ الِفُ خَ مِ يُ كْ مَ بِحُ كُ حْ أَنْ يَ

لَ بْ ا قَ ادً لُ لَهُ أَنْدَ عَ جْ يَ ى ، وَ رَ ةً أُخْ هُ آلِهَ عَ لُ مَ عَ جْ يَ لُ بِهِ ، وَ دِ عْ يَ بِّهِ وَ كُ بِرَ رِ شْ نَّهُ يُ إِ الَةِ ؛ فَ سَ لَ الرِّ بْ تَ قَ كِ : ثَبَ رِ شْ مُ الْمُ اسْ فَ
ولِ … سُ الرَّ

ولِ . سُ يءِ الرَّ جِ لَ مَ بْ ل ، قَ اهِ جَ ة ، وَ لِيَّ اهِ الُ : جَ قَ ةِ ، يُ لِيَّ اهِ الْجَ لِ وَ هْ مُ الْجَ لِكَ اسْ كَذَ وَ
لَا . يبُ : فَ ذِ عْ ا التَّ أَمَّ وَ

نْ لِهِ عَ وْ لَ قَ ثْ ولِ ، مِ سُ دَ الرَّ كُونُ إلَّا بَعْ ا لَا يَ ذَ هَ لَّى ( ؛ فَ تَوَ بَ وَ نْ كَذَّ لَكِ لَّى وَ لَا صَ قَ وَ دَّ لَا صَ لِهِ : ) فَ وْ قَ ةِ ، كَ اعَ نْ الطَّ لِّي عَ وَ التَّ وَ
ى ( صَ عَ بَ وَ كَذَّ ى * فَ رَ بْ ةَ الْكُ يَ اهُ الْآ أَرَ الَى : ) فَ عَ الَ تَ ا قَ مَ هِ ، كَ ولِ إلَيْ سُ يءِ الرَّ جِ دَ مَ ا بَعْ ذَ ى ( كَانَ هَ صَ عَ بَ وَ كَذَّ نَ . ) فَ وْ عَ رْ فِ

ولَ ( ” . سُ نُ الرَّ وْ عَ رْ ى فِ صَ عَ الَ : ) فَ قَ ، وَ
” انتهى من “مجموع الفتاوى” )20/ 38-37( .

وقال رحمه الله أيضا :
ا بِيحً ئًا قَ يْ ةِ : ] كان [ شَ لِيَّ اهِ الْجَ كِ وَ رْ نْ الشِّ ولِ ، مِ سُ يءِ الرَّ جِ لَ مَ بْ يهِ قَ انُوا فِ ا كَ لَى أَنَّ مَ لَفِ : عَ الْخَ لَفِ وَ نْ السَّ ورِ مِ هُ مْ ” الْجُ

ولِ . سُ يءِ الرَّ جِ دَ مَ ابَ إلَّا بَعْ ذَ ونَ الْعَ قُّ حِ تَ سْ نْ : لَا يَ ا ؛ لَكِ رًّ كَانَ شَ ، وَ
ا : ذَ لِهَ وَ

الٍ “: وَ ثَةُ أَقْ لِكَ ” ثَلَا وِ ذَ نَحْ شِ وَ احِ وَ الْفَ بِ وَ الْكَذِ لْمِ وَ الظُّ كِ وَ رْ ي الشِّ كَانَ لِلنَّاسِ فِ
ولُهُ قُ ا يَ مَ ولُ ؛ كَ سُ مْ الرَّ أْتِهِ إِنْ لَمْ يَ ةِ ، وَ رَ خِ ي الْآ لِكَ فِ لَى ذَ ابَ عَ ذَ ونَ الْعَ قُّ حِ تَ سْ مْ يَ أَنَّهُ لِ ، وَ قْ لُومٌ بِالْعَ عْ ا مَ مَ هُ حَ بْ : إنَّ قُ يلَ قِ

هِ . رِ يْ غَ ابِ وَ طَّ لُ أَبِي الْخَ وْ وَ قَ هُ هِ ، وَ سِ ةَ نَفْ نِيفَ نْ أَبِي حَ هُ عَ كَوْ حَ ةَ ، وَ نِيفَ ابِ أَبِي حَ حَ نْ أَصْ يرٌ مِ ثِ كَ لَةُ وَ زِ تَ عْ الْمُ
يهِ : يلَ فِ ا قِ نُ : مَ سَ الْحَ ؛ وَ لْ عَ فْ يهِ : لَا تَ يلَ فِ ا قِ بِيحُ : مَ ا الْقَ نَّمَ إِ ابِ ، وَ طَ لَ الْخِ بْ ا قَ مَ يهِ رَّ فِ لَا شَ نَ وَ سْ لَا حُ حَ وَ بْ : لَا قُ يلَ قِ وَ

مْ . هُ قَ افَ نْ وَ مَ ةُ وَ يَّ رِ عَ لْأَشْ ولُهُ ا قُ ا تَ مَ لِهِ ، كَ عْ ي فِ نَ فِ ا أُذِ لْ ، أَوْ : مَ عَ افْ
ةُ امَّ ا عَ ذَ لَى هَ عَ ولِ ؛ وَ سُ يءِ الرَّ جِ قُّ بِمَ حَ تَ ا تُسْ وبَةَ إنَّمَ قُ نَّ الْعُ ؛ لَكِ ولِ سُ يءِ الرَّ جِ لَ مَ بْ بِيحٌ قَ قَ رٌّ وَ شَ ءٌ وَ يْ لِكَ سَ يلَ : إنَّ ذَ قِ وَ
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لَ بْ ءٌ قَ يْ سَ بِيحٌ وَ قَ رٌّ وَ وَ شَ ارُ : هُ فَّ هِ الْكُ لَيْ ا عَ انَ أَنَّ مَ ا بَيَ مَ يهِ نَّ فِ إِ نَّةُ ؛ فَ السُّ ابُ وَ تَ لُّ الْكِ دُ هِ يَ لَيْ عَ ينَ ، وَ لِمِ سْ رُ الْمُ ثَ أَكْ لَفِ ، وَ السَّ
ولِ . سُ وبَةَ إلَّا بِالرَّ قُ ونَ الْعُ قُّ حِ تَ سْ انُوا لَا يَ إِنْ كَ لِ ، وَ سُ الرُّ

رِ يْ ا الْخَ ذَ دَ هَ لْ بَعْ هَ رِ ، فَ يْ ا الْخَ ذَ نَا اللَّهُ بِهَ اءَ جَ رٍّ ، فَ شَ ةٍ وَ لِيَّ اهِ ي جَ نَّا فِ ولَ اللَّهِ إنَّا كُ سُ ا رَ : ” يَ الَ ةَ قَ فَ يْ ذَ ي الصحيح : أن حُ فِ وَ
ا ( ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )11 /676- يهَ وهُ فِ فُ ذَ ا قَ هَ مْ إلَيْ ابَهُ نْ أَجَ نَّمَ مَ هَ ابِ جَ لَى أَبْوَ اةٌ عَ عَ مْ دُ : ) نَعَ الَ رٍّ ؟ قَ نْ شَ مِ

. )677

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله :
” عدم قيام الحجة : لا يغير الأسماء الشرعية ؛ بل يسمي ما سماه الشارع كفراً أو شركاً أو فسقاً : باسمه الشرعي ،

ولا ينفيه عنه ؛ وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ، ولم تبلغه الدعوة ، وفرق بين كون الذنب كفراً ، وبين
تكفير فاعله ” .

انتهى من”منهاج التأسيس” )ص 316( .
راجع لمزيد الفائدة والبيان جواب السؤال رقم : )111362( .

والله تعالى أعلم .
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